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ثوؤبهعنيتحدثالتونسىالشبابالحويةبابتد!الثربيةا!مة

خليفة(بنغممنان:وتقديمإعدادمناألآداببخامنة)ندوة!

انذلاعها-/لظروفووصفهم،الثورةالمحايزئق-فىالأؤذ:!دوزالمحورقامالتيالكرامةثورةثمارمنجديذمشهذ

2سسء،--فلا،الجامعةتذخلالتونسيئ:الشبالببها

الإنترتتعلىشاركواالذينالشبابعنبلود!ل!،نفسيعنأتحذثلنفيفة:ليلىيحققونولاالجامعيئ،الأمنعناصزيعترضئك

أئهمغيرمسئس،غيزأغلئهمهؤلاء.بوكالفيسوشبابئالمدؤنونهناك.الثورةفيكليةبمكتبةالمسعديمحمودقاعة.هويتكفي

نأقبللكن،.ارائهمعنمهفة!للتعبيروسيلةأيديهمبينأنالأخيرةالسنواتفيوعوابشبابءممتلئةالإنسانيةللعلومأفريل9

رفضوا،بوكفيسصفحاتعلىالمشئرفينمنالعديدأنإلىأنؤه،الحديثأواصلدونمنغقدتندوةيخضرالجمهورطلأبيئ.

يكنلمإليهمفبالنسبة؟بأسمائهميعزفواأن،باسمهمللحديثبهمائصلثعندما.السلطةلتعليماتممتثلأإدازةترخصهاأن

اروومة.ا!اتفيا!ادينفيا!رر-!ابئول!امبما!ارنة!4ذادوزهمموضوغاآخرها،الىأؤلهامنشبابئةندوة

أحداثأثناءالأولىإرهاصاتهارأيناوقدإعلامئة،كرة،منهاجانبصفي،الثورةأنفيشألاوحضوزا.وضيوفاإدارةوشكلأ،

الوحيذالمصدزيكونأنبوكفيسموقغكادحيث8002المنجميئصسنةالحوضهنا*حدتتقدماثورة

قولةوهي،صالحاترذا"صالح"سيدثحركةذلكتقثالفيديو.وتسجيلاتللأخبار

للمطالبةالشبابئاستعملهاوقدما،وضعصمنالضجرعنتعئرتونسفيشعبئةأرخب،الآ!ابمجفةباسمخديفة:بنغشان

السنةبوكالفيسشبابمنالكثيرونفيهاوشاركأالإنترنتعنالخخببرفعوهم،بضيوفناأرخبكما.الكريمبالحضور

خخدبمنالنظاممنع!لىتصميمهابفضلالثورةساعدتالحركةهذه.الفارطةوبأشكالير،ذاكأوالقدربهذا،شاركواشبافي

توتيرمنمزيدإلىسيؤذيالمنعذلكأنالنظائمفهمإذ،الثورةأثناءبوكفيسموقعأجلمنالتونسيئالشبابثورةفي،مختلفة

وسائلاستعمالفيالماضيةالسنواتفيخبراقيتراكئمإذن،حصل،.الأوضاعخلفئاتءمتنؤعة:منأيضئاهم.والكرامةالحزية

الثورةقبلوالفيسبوكئينالمدؤنينبعضاعتقالدرغمالخخب.علىالالتفافمنهمسياستا،المستقلومنهمالمتحرت،فمنهم

."الب!يل"الإعلامفا!4فييؤتزلمذ!ك!إنوأدناءهـا!فرارإثرتنت!ظثالتيالموفتةالحكومةيساندقن

أئهنتصوزلمفإننا،للنظامالديكتاتورثةبالطبيعةمعرفتنامنالرغمعلىومنهم،جانفيا4فيعليئبنالمخلوعالرئيس

واستعماليوقتليقمعمنرأيناهفماالدموئة؟فيالحذذلكإلىسيذهبشاركمنمنهمبإسقاطها؟ويطالبيعارضهاقن

صوزليلةيرنجمعكلكثا.توفعاتناأسوأفاقأمزاكانالغزلضذللقئاصينالجهاتفيانطلاقهامنذالتحزكاتتأطيرفي

الصورنشرعننتوففألأعليناأننعرفكئالكنمصدو!ن؟ونحنشهدائناجهاتأوالعاصمةفيؤجدقنومنهم،المحرومة

القمع.منالمزيدإلىسيؤذيتوففناممكنءلأنشكلصبأوسعوالفيديوفيسموقععبرإعلامياشاركقنمنهم؟الساحل

الندوةهذه.ميدانياشاركقنومنهم،وغيرهبوك

السنواتفيبريقهافقدثوأن،عظيمةحركةالطلائيةالحركةالصغيري:طلكطيفءآراءاستطلاعمحاولةإلىإذن،،تهدف

انطلاقمنذتدريجياتصاعذاالتحزكاثعرفت،أفريل9كيةفي،هشا.الأخيرةحولبالثورةقامالذيالتونسيئللنتمبابممئل

محفدالشهيدإحراقتاريخبوزيد،سيديفيديسمبر17يومالأحداثالتاليةالأسئلةوسنطرح.ومستقبلهاثورتهمواقع

ذروتهماوبلغثالتحزكاتتواصلتفقدالامتحاناتفترةورغم.نفشهالبوعزيزيمحاورينا:على

دفيماالثانوشة،والمعاهدالئهياتفيتحزكاتءكبيرةشهدالذي،جانفي01يوم!مامعارنةاليومالثورةإليهوصلثماترؤنكيف

.الدد!ستعليقإلىالنظاتمتحقيقإلىالسبيلما؟إليهتطمحونكنتم

عنتحذثنافقدوتحسيسيئتحليليئطلأبيين،كناشطينخطائنا،كانالبدايةفيأثمالموقتةللحكومةفرصةإعطاءأهدافها:

*اا-:.!-اءة-:ا-.:،-اا.11،--:.14-"كل*.اا--1111،4:.--ا11:-101ا!111--:،1ا-ءا

حصوصص،بالسبلي!ي!الديعيا!ج!صوالبوسالحهميسسياوميالبوعريريلداعياتال!ولسيالشبابيرىحيصالمادمه.!

الاستقلالبعدمافترةمنذبوزيدسيديتهميشعنوتحذثناالداخلئة"المناطقفي"تصديرها"؟يجبهلالعربثة؟المنطقةعلى!ورته

فيلكن،أ.بورقيبةالحبيبغرييم،يوسفبنصالحإلىأنسبةاليوسفئةلميولها؟فلسطينعنوماذا



نتيجةإذ.الرقابمدينةلفلاحيكبرىانتفاضهحصلتاوتشهرنهايهميمناظرةحصلت،الاحداثمنالاولالاسبوعلهايه

والمستثمرينالمالرأسلهجمةتعزضوا،البنوكإلىقروضهمتسديدفيلمعاناتهمالتعليمفيللتدرشىالإجازةأمناظرة"كاباس"

رأينايومها.والاعتصامللتظاهربوزيدبسيديالولايةمقزأمامفنزلواالخذد،فيهاوشارك،بوزيدسيديمدينةفيالثانوفيأ

!(.منهاوتسحبهصشرطيئعنقبربطةممسكةعجوزاسثدة)أتذكرالناسضمت،)المكناسيالمجاورةوالقرىالمدنمنمترشئحون

نأسبقالتيالأراضيإلىالمكناسيفيمواطتا0501خرج،نفسهالشهرفيالاعتزاز،...(،قريةالمزونة،،بوزيانمنزل،الرقاب

السلطاثتصمادرهاأنقبلأالاستقلالقبلتونسأملأالبايصادرهاطشهدواالمترش!نهؤلاءائصالاتبيننافخزث

ملكء"أراضإلىالتونسئةالسلطاثبعدهامنوئحو!قهاالفرنسئة،الاستعمارئةحدثقراهمإلىولجودتهمبوزيد،سيديفيجرى

في!سطينيينيبريماتشبهحالةفيالأراضيتلكفيالناسكان."للدولةهذهإلىالاحتجا!اثتول!ئصتإذنوعيئ،تطوز

الفلآ!نا!اضةكانتإذن،.امتلاكهادونعليهاييشونالصهيونيئةالكيان3ثزأصارالذي!ابنافيأئرماوهو.المناطق

ديسمبر.17ليوممهذثالتيالمهفةالمحطاتإحدىا!المعلكن.ال!طمعلىوتحريضتاحذة

ناشطاء.من"مشاغبة"مجموعةهناككانتالأخير،الدراسيئالعامبدايةمنذقدالأمرأنأح!سشاالقصرينولايةإلىالأحداث

النقابيئةالحقباحتراممطالبةالثانؤثة،المعاهدفييومثةباعتصامات:شبهتقوممزيدصعلىفتشخعناثورةءشعبئة،لبناتالىيتحول

ال!ممنطمةفيالعاملاتللفتياتمظلمةهناككانتأيضتاسبتمبرشفروفي.خطابنافيالتصعيدمن

نققةهناككانتأيضتابفترةبعدها.الولايةمقزأمامباعتصامفقمناالعائليئ،فلمالداخلئة،دزارةفياعئقلثجانفي01في

إطاروفي.نفسهالمكانأفيمفتوخااعتصاقافشنئا،الناشطينلأحدتعشفيةقبلها،لكن،.جانفي14فيعليئبنهروبئأشهذ

فىعتصاتمكن)ومناتتمثلل!ممب!مبررامزرح!اعتصماالعصبتآئناكمهقمنالممعينالطرلىكناشطي،أنفسناعلىطرحناهالذيالسؤاذكان

بعدهامأذكرلسئارتهإ(.اتتقنئةالصملوحئةشهادةعلىالحصولمنالأصدقاءنوصلكينفعلماذاهو.طلأبئة،حركة

الوالىفرذقوئة،كلمةفيهلىوكانت،الجهةمثففيمعالواليإليهدعااجتماغا.التحذيهوذلككان؟العاصمةإلىالاحتجاجات

الخاتمةكانتثم.منص!هفيطويلأيحقىلنأئهفأج!ئه،بالأساس"تجفعيئ"أئهنفكروبدأناالجإمعة،خال!إلىنشاطناامتذ-قد

كلء-....1.التحزكعلىلحثهاالشعبثةبالأحياءالاتضالفي

العاثمللالحادالتنفيذيالمكتبأالنمابثةالمركزئةبعتتعندمالوممبر2يوم

الدولةلمشروعالمنطمةبتبثيالجهاتيفنعكيلهاموفذاأللشغلالتونسيئشكزاالأصدقاء.لكلشكزاالبوعزيزي:الأمين

حرقبعدديسمبر،17يومالطرد.نصيبهفكانالاجتماعثة،للصناديقء..

عنيبحثونالصغارالتخارمنوأهلهمعارفهمنعدذجاءنفشه،البوعزيزيالفكزاربكواالدينتونسشبابلإحوتنا

االشرارةانطلقتهناكومن.لاعتصامللقيامالمشاغدة""المحموعةفاعلينيرشئحكانالذيالتقليدك!السياسيئ

..خذد،فاعلينيدعلىالثورةفجاءت،للثورةخرين

الئاسبنضالاتمقارنةبال،ذايكنلمالطلبةائحادفيددرنا:لطيفعليمحفد.""الطليعةولا،العاملةالطبقةلا،الشباب3

الناسوعيتأطيرفي،الصعبوضعهارغمساهمث،منظمتنالكن.الجهاتفيعلىالإعلاموسائلأغفلثهعفاسأحذثكم

بإمكانئةأمنواشبابأيضتا:التحزكاتإلىشبابتقديمفيبل،الشعاراتوبلورةالعشرةالأئامفيالثورةصمودسزإئهختلافها:

بالصيرورةتؤمنلاالتيالأحزاببعضزعمعكسفعلى.ونجاحهاالثورةقيامقبلبوزيد(سيدي)ولايةالأؤلمرئعهافيالأولى

يصذقونيعودوالمالناس.كافيةالتشغيلووعوذالإصلاحاثتكنلمالثورئة،الناشطينجلكان.المناطقبقئةإلىتتسزبأن

مروزا،7891عامإضرابمنذ:التجاربوراكمواتدزبواوهم،الحكومةكلاتمفشكفث؟نفعلماذاويتساءلونانبهارحالةص

المنبميئالحوضونضالالتسعينئات،وبنضالات،84!\عامالخبزبانتفاضةوالواقي."بوزيدسيديفيأهالينامساندةلجان

تونس.فيللإمبراطورئةالبوليسيئبالحاكمثقةكلأفقدوالقد80.02عام"يسقطشطرر!نا!دأوتشهرمنذكئاأننا

فيموجودةكانتتقريتاالكلئاتكل.الطلبةائحادإطارفيكانلعبناهدورأهئمذلكوكانوتابغ""وعميلفاشي،السابغخظام

الخروجرفضقنهناككانطبغابدايتهامنذللاحتجاجاتالمساندةالحركةعلىودكغزة،إلىالمتخيماالحزيةلأسطولسساندة

تنضبئلمالتناقضاتبأنمتعفلأ"اليسراوئة"بالأمزووصفالشوارعإلىيكونغزةفيلأهلنادعمأفضلأنرأيناأئنا

استعما4ذلكفيبما،والدعايةالتحسيسمنالمزيدإلىفاضطررنابعد.،المتواطئةالأنظمةمنوغيرهالنظامهذاعنقمكسر

الشاسحملأجلمنالشهداءوبقئةالبوعزيزيالشهيدصوررفععبرالعاطفةبال!مالالقوميئالنضالربطضرورةتعلى

منذلاحظناإذذلك،فينجحناأئناوأعتقد.الضئقتفكيرهاعنالتخفيعلىأهفيةإلى،بالمناسبةنشير،.المحفيئالاجتماعيئ

الطلابئة.الأطرافمختلفمناضليبينكبيرةئحمةديسمبرشهرأواخرا!ط!ل،التونسشالعائمالائحادمقزات.ور

.ةج،،.-.،،،.سص،0001ةاأ*ا"،"اة"04،،س*.".ة3،."؟!السشحة،!ادصلنا55-اء:ص-.أا!:-ء.-11!كل.ا-ا

.سجرءض،سب--صيص-ص-!اربميت!ريد،سيديميالسياسيلسهك
.الجهاتفيبالثورةقامواالذينالناسدورمنأكبزدورناأننتوفمنفلأذلكومعالسياسيونالناشطونيستطيعمكاتالائحاد

نتعفمونحنالمفكزين،كلمنأفضلويفكرونوتنظيراتنا،نضالاتنامنأكبزفهؤلاءالائحاد.يافطةتحتالنشاطاتوتنظيتمفيه*لتقاء
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س+عكههلا!3ئي+*!!كأ

إورفي-أ؟7عتي-!-ءأ2!سبز،!نمححغ؟مم!بزبى-،-د7"-،د!؟+،،!ر!عولكا3)خروءع؟!هبماكا؟!!عد؟جصعكجبئ!كبمبم!ىبمآببيز-رز"س!--
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؟يث؟؟برئم--،ص.؟ء+؟ثكى-ءلآ)رز!!-؟،تي!*؟ئر!-

*؟!--و،ع"؟!!ئج33!!؟خ-حبهحم-دئمإفي!في

؟!أ-ءد!+؟ففي!+7؟ءءلأا؟؟**خطفى/!23!،*،ئ!7-+!"!كاءإا*،ححف!ئرعفي؟شص

!!!؟ت-!؟نغ؟؟3-ا*3،--ص؟نذع!!د!ءيم!في؟ةححتم!كنيلجسجر!ننححح!!بم!!لا3،6!!ئلألمكأ،+-غ+-،--خكائ!ول!لأ-ر-!،-،+-!-!،!فئ!بم!!ب!ص!ي!،ممخمعح،فى!ول،!ح!بنسأ-

تونس.فيالآدابندوةحضورمنجانب

الأخيرةالأحداثأفا.قليلةأشهرقبلفردانبنجهةثح!90،02عامالصخيرةإسقاطالشعوبإمكانفيأنعلمونالقد.منهم

انتقلتالتاريخهذافقبثليبعدهوماديسمبر،25قبلما:قسمينإلىفأقشمهابغيريشقطلنعليئبننظامأنأعتقدكنثأنظمتها.

إلىوتنتقلتتعفقأنقبل،القصرينجهةإلىبوزيدسيديمنالانتفاضةالحزيات""برنامجبيوقاأؤمنولمالمسفح،الكفاح

الاعتصاميومفكانديسمبر25يومأفا.العاصمةإلىوصولأ،أخرىجهاقيالجمهورأنغير.السياسئةالمعارضةرفعئهالذي

)المقزبالعاصطعليمحفدبطحاءفيالأساسيئالتعليمنقابةإليهدعتالذيالشوارعإلىالخروجعلىالناسقدرةأنعلمنا

فييومهانجخناإذحاسقا،يوفاكانأئهؤاعتقد("الشغللائحادالمرنح!.توفعاتنامنأكبزالأمنأجهزةمعوالصدام

بنافالتحمث،المحاذيةالشوارعفيمسيرةفيوخرجنا!،."

بعدها.قبلمنئرفغلمقوئةشعاراقيدرفعناوماز؟،اعمامحيوباعةيمكسمرف!رلطوومن.الإعلاميالجاندثأيضئامشاركتنااوجهمن

العطلة.منالطلبةعودةمعالجامعةإلقالتحركاتانتقلتالدعائثةالتصاميمبعضبوضعقمث-
سحص!ا

.الثورةأثناءبوكفيسموقععلىانتشرثالتي

بالكلياتالعلمثةالمجالسانتخاباتهوآخرمهئمنضاليموعدإلىأيضتاأشيرمعبادرث،وفهمهيجريماتغطيةمحاولةوفي

داثمناضلوبهاواجهالتيالتعبئةلجهةخصوصتامحفسساالعام-الدراسيئ،آلطلحةبعثإلىآخرينؤاصدقاءوصديقاتيومالكغشان

منالمزيدبممارسةالانتخاباتدخلواالذينالتجفعحزبطلبةب

الهلعحالةعلىدكوهذامئوبة(.بكليةالفيديراليئالمكتبإحراقحد!)اءلىالعنفالصمويومياتسفيناها:الإنترنتعلىنشرئة

جانفي.14يوملناتأكذماوهو،يعانونهاكانواالتيبعنوانافتتاحثةالأفلعددهافيكتبثأئنيؤاذكر

حانفى.13الى7منالداخل!ةدزارةفىوحسمىاختطافىتئمفقداخئلامل!إنفيهاقلث،"المقاومةفنإلىالرجاءتقنئات"من

.""--.-بوزيد،سيديفيالناشرفعهالذيالأؤلالشعار

خروجيبعدشهدناهماسأشهدأئنيالأئامتلكخلالأعتقدأكنلموحقيقهليسالسزان،"عصابةيااستحقان"التشغيلأى

اهـلملمجن.كلفاجأثالثورةأنوأعتقد.بيومبىسياسئة،ورايئها!اعئةبدايئهشعايىمجزد

فيبرفتهاالمنطقةاقتصاداتيضعأنشأنهمن

أة.ا،ا2-اا.ا"ا-5ء-11!هت.11!ههاةء.اة516411-50+-اء.-:.صا-ء.-

عليئبنإسقاطالىتؤذيأنالأحداثبدايةمعمناأحذيتوفعلمنعم،فيفة:ليلىسيديفيبدأثالتيالانتفاضةالصغيز:إسام

يكونوالمبالثورةقامواالذينالشبابفأغلب؟جانفيا4فيهروبهيومحئىفيأساستالأحداث:بدأثتراكغاكانتبوزيد



2!ز.ا-2-يا-.!الا.ا-9؟ء+-!،--ار-ايم/سب!سى--ر-احر/بءسا-رع.حي-صبسحيع
ليس.والعروبثةاليسارثةالخلفثةذوالشبابولاسئما،رأييفيواسعةآفانأمامهالسلطةلجوءهوجرىما.المواليةالخطوةحقيق

أنظرواالتونسيئ!اليسارمنالستينئاتجيللناويفكزيخكمنامازالأئهمنطقيا.برأسهاالتضحيةوإلىبنفسها،نفسهاتغييرالى

أهئمإن.الهرمةأحزابنابقياداتوقارنوهاليسارك!،الفرنسيئالقيادفيبوزانسنو،إلىوزراءمنالعديذتضمثتأتتالتيالحكومةكن

ومكثروحيدرةتالةفيالغقلعنفائمعطلون.التنطمضرورة،رأييفي،اليومالأمور،النضالفواصفنا.حقبتهورموزعليئبن

نأوايفئانينالمثففينوعلى.لهماتحاذاويؤشسوايتنطمواأنيجبالجهاتوبقئةمقز)أمامالقصتبةساحةاعتصامخصوصئا

الأحزابئ،بالثورةقامواوالذين،الجهاتشبابئيدخلأنيجب.أيضتاذلكيفعلواالأولىالحكومةأسقطناأنإلىالوزراء(ثاسة

إلىالأولىتعودلاحتىوالمجتمعالدولةبينالكفةتعديلهوالهدف.والجمعئاتالضغطأهفيةعلىأشذدوهنا.تشكيفهاأعيد

مسيرات/بمئاتتنظيمعلىمستقبلأقادريننصيرأنيجب.الثانيعلىالتغولفيسعلىالإعلاميئالضغطجانبإلىلشعبيئ

الا"لوف.إذ.الآنيتواصلأنيجبذلكأنونعتقد.بوك

الاع!ثرالفئاتأنتؤكدالتقليدئةالسياسيئالاجتماععلممدارسإنبالقولأنهيلاأئهنعتقدمازلنافإثناالداخلئة،دزيرتغيير-غم

خاصئةالنفسيئ،التحليلتئاراتلكن.بالثورةللقيامتحفزاالاكثزهيتضرزاالإعلاموسائلفيالشفافثةمنيكفيمابوجد

لتطفلياعتذاليىومع.كافءللثورةغيزذلكإنتقول،"فرانكفورت"مدرسةفيالمتعفقةالتهممثل:المسائلمنالعديدحيال

فهوجالفكرةهذهيؤكدالبولكزيزيمحفدأنأد!فإئني،النفسعلمميدانعلىومصادرالتجغع،حزبوحلعليئ،بنمملاحقة

تحولثم!وظلمغبنمنلحقهمابسببوإئماالفقر،بسببنفشهويحرنيثزلممنالرغموعلىإلينا،بالنسبة.الميليشياتمويل

مؤشساتالناشفأحرقالجماعيئ،إلىالفردفيالمستوىمنالشعوزهذاتستمز،أنالثورةعلىفإن،الإنجازات!ل

التي"المتبادل"الاعترافأوالتماهيمسألةأيضئاهناكومقزاته.الحاكمالحزلبصارالتونسيئالشبابأنهيذلكفيضمانئنا

جانفي18حيئابنيبتسمحيثبورفيبة،الحبيببشارعالمظاهراتفينراهـا،اليومبعديسكتولنجذا!اعئا

لأئهماشطنمثلافيعندلعاماصممة!احثالاننلمسةلاالاهماالشعوزااحيئمغافىلثورنأخذولمباهزا،كانخرىماالصغيري:طلك

س-ءلم..هروإذالثورةالتاريخيئ،بالمعنى.حصتلمغامسافةحذ

يستحقأمروهو-العملعنالمعطلينقضثةعنالطلمةعموممعليين!لآ.
..عنهانتحدثناولحنمسار.بل"حدلا"يست

بالشجاعةنتحلىأنفعلينا،الطلبةائحادعننتحدثولأئناوختافا،.الدراسةماإنجازبصددنحن.نفسهالوقتفي!نعيشها

ارحلوا!؟للبعضلنقولالأخلاقئةا!رةإنا!4يمكنلاوبالتالي،إليهطمح

لقد.ثوريينمنطرينبلاثورةهذه،مالكقالكمافعلأ،البوعزيزي:الأمينبهاقامقنأنالثورةهذهفياللافتلكن.نتهت

أماالثورك!.وحزبهمالثوريينخطىتهديكرئةنظريةهناكتكونأناعتدنامثلأأخذناإذاكلاسيكيا،.الحكمإلىيصل3

والعشرينالحاديقرنهافيالبشرئةفاجأتجديد،نوعمنفهيالثورةهذهتغييرإلىتؤذيالثورةفإنالماركسيئ،لمعجم

الثورئةالقوىبعضإنإذالسز،فيالتنظيمئةأداتهاببناءتبدألمثورةإثهاالتوازناتفيجذدك!انقلابوإلىالإنتاجللاقات

العملنحوالتوخهالفارطةالعشرئةبدايةمنذاختارتنفسهاالتونسثةإلىأعودأنأوذهنا.حالتناغيزوهيلطبقثة،

النضالمنكاملةعشرثةمسيرةهناكإذا،."الديمقراطيئالبرنامجوالحقوقيئ1864عامغذافمبنعليفثورة.تونسناريخ

.ثورةأومذنيئلعصيانئؤ!ثال!!راطيئ!ائلوتح!يذا!غر!انفشهاالمشاطقوقوذها!ان

:.-لكنعئار؟وأولادوماجروالفراشيشلهمامة

الديمقراطيئالحكمفرضفيأوسلأهيالمرحلةلهذهالشخصثةانتظاراتيالشخصئةكتابهفيوئاسالمنصفأشار)كما

لحاكيماليومشرعئةلا،""الاستقلالبشرعئةبورقيبةحكقناأنفبعد.وترسيخهالحكمإلىالمناطقتلكأبناءيصللم(التونسية

التجفعحزبحلبضرورةأعتقدكما.الانتخاببصنددقإلأمحكومعلىمناستفا!والذي!رتهم،أوانتفاضتهممعد

لحمايةضرورك!بلمتطزقامطلتاليسهذا.الديمقراطيئالدستورفيأتتالتيالعقاريةالأرستقراطئةكانطرتهم

ذلكعلىتنمنكما،سنواتخمستعطيفهالأقلعلىالمطلوبأو..الديمقراطثة.بفترةيرقصيرةذلكبعدالفرنسيئمالاستعمار

السلاحوحملهالبلادإلىإساعتهبسببوذلكنفسها،الانتخابيةالمجفةأحكائمقرتاخسرناأئناأعتقد1864ثورةفيمشلنا

أ.الميليشياتإلىهناا!شارةأالثورةهذهمعيتكررأ!أرجوماوهوملأ"ط

يجبأئهأعتقد.المنطرينغيالثهيالأصدقاءبعضنطرحهاالتيالثانيةالمسألةبأكملهوالعنتمرينالحاديالقرننخسرلاحتى

مثلماأثهأكذالذيهابرماسأهقهممن،عالميينمنطرينهناكلأنالأمرتنسيمثيضتا!

الس!ق،ااقتضادظلفي،أيضتا.آلمدنيئالمجتمعمؤشساتنكتسحأنعلينابصدقدقيم!اهناكأنواضمح.!شقراؤها

دورها.وتلعبالمستهلكعنللدفاعالوطنئةالمنطمةتتحررأنمثلأيجبالفكرةالتشكلمنطقءجديدءبصددمقابلطلاشي،
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خليفةبنغسانيتوشطهم،الآدابندوةفيالمشاركون

التاريخئةجغرافئتهاداخلالسباحةإلىالعودةتونسعلى.التونسئةالشخصئةنكون.الاجتماعئةالقضئةهيالثالثةالمسألة

مجا4إنهالاقتصادئة"المصالحلتبادلمجالأيكونأنيعدولاالأوروبيئالاتحادالنظامإقامةبإمكانثةاعتقدناإنواهمين

علممقارباتآخرباسممسلمةعربيهتونس.للاندماج4مجالاؤلأثيرتأثريستطيعفنزويلافيتشافيزاليومالاشتراكيئ

الحادقيالقرنفينعيشمسلمونعربونحن،السياسةوعلمالاجتماعؤان"الاشتراكثة"يسفيهمايقيمأنالنفطبفضل

ا؟سليمان()شباب.التاريخمنقرتا14لتراكمنتيجههيالمجتمعهويه.والعشرينفيممكنغيرهذاأنغير،المالبعوه لحمدالا

العبث.لهذاضخيةإلاليسواالتيالشعاراتفيهيثورتناأهدافإذا،نس لو

ليل!أعائلةوالطرابلسثةعليئبنمعليستتونسشبابمشكلةأنؤاضيفالتشغيل"وأهفها:شهر،طوالالشبافيرفعها

زأتصوروا.كذلكالقديمةالنخبةكلمعبلفقط،عليأبنزوجةالطرابلسيحزبو"يسفطالسزان،"عصابةيااستحقان

أناولذاجديد!منحكقكميرومومازالعليوبنبورقيبةمعاشتغلقنهناكإلىالانتقالأي."الشعبجلأديسفطالدستور

شأ!للفكركانوقتما،الفرنسيئللشباب68ثورةفيحصلماأستحضرلدورهاالدولةواسترداد"،حالةيرديمقراطئةءسليمة

المناه!إنوقالواالجامعةفيأساتذتهمبطردالشبافيقامحينها،كبير.بتعليمفتتكفلالاجتماعثة.ووظائفهاالتنموك!

شمثثفكرثةتتاراثفتأشسث،للمستقبلتمثلحأنيمكنلاالقديمةوالأفكاربيئةءنظيفةيروتوفير،ؤشقيفهم،ومداواتهم،الناس

":الكرامةشباب"حركةسقيناهامبادرقيإلىأدعوولذلك68."بعدما"تثاراتالخاصن،القطاعحلمعلستأنا.ذلكوغير،لهم

دوزوجميغهم،الثورةخاضوامفنالمسئشوغيرالمسثسللشبابدعوةوهياقتصادءبناءعلىالدولةتحرصأنيجبلكن

سبعينئون!قيادتنايواصلأنالمعقولغيرمنإذ،الصفوفتقذمإلى،الأربعينحقضمانمع،الناسيشغلريعيئ(الاإنتاجيئ

الذيالسياسيئالفكرفحثى!فضيحةهذه!يعيشوهلنلمستقبلإيفكزونهؤلاءالنقابيئالعمل

.الآنحدثتالتيالثورةتفسيزيمكنهلايعتمدوفلسثأنا.الثقافثةالمسطع!هيالرابعةالمساع!

ثوردقيامكيفئةلفهمؤاييفييساعدونناكبار،عالميينمفكرينلثلاثةأناالمعطوبالتحديثمنعافاخمسينبعدمستعذا

متعلميرشبابصيدعلىبليروليتارثةالثورةتكونلاأنالطبيعيئمنإذنصداماتءشهدتالتي6002سنةسليمانأحداث

أساتذترأؤذ.السياسئةالحياةومنالاقتصادثةالدورةمنمقصئينفهفشينلقدسلفثينأ.ومسفحينالأمنقؤاتبينمسفحة

قادردغيزالتقليدثةالماركسثةإنالسئينئات،فىقالالذىماركوز،هرلرتهولكدصاءالماضدةالعقود،11طوعحثهناكا./كا



لاأحذ!لهلمشيءهذا.بالسلاحمدخجؤسثاراتيأمامأحيائهمعنالعاريةأنبعدوذلك،فرنسافيالطلأبثورةتفسيرعلى

اليساروأقصىالقوميينمنوأحزابتئاراتأتحالف"جانفي14"جبهةفيرشوةفينجحالرأسماليئالمجتمعأنلاحظ

ولاتأسيسيئأمجلسوبعثالثورةبمواصلةونادىعليبنهروبئعئدتكو!-البروليتارفي""الرفاهشغيئبماالعاملةالطبقة

التنطم،إلىالشبابأدعو،إذا،أنا.اللبنانثةآذار14جبهةفي!ائماالرأسماليئالنظامبفضليأتلمرفاة7هو

يجبإثهقالماركوز.المستعمراتلنهبنتيجة

أوبىتطرحهاالتي1الأسثلةعلىأجوبةإيجاذالمبكزمنلطئف:عليمحمدوالمثليينائمهفشينبينخذدفاعلينعنالبحث

الهزةنتبعنحنوها.والعشرينالحاديالقرنفيالعربثةالجماهيرهزاتالماركسئةالتئاراتأرقىأتتفيماالخ،تالأقفيات

الآدابا-سقوطهقبلالندوةأعقدتمباركحسنيبنظابمتوديقدالتيالمواليةفينجاحهالعدمفشلث68ثورةإنلتقول

وقد.منطقتنالواقعجديدةأميركثةفرنسثةلرؤيةتنفيذاأيفئاذلكيكونوقديمكنأئهأعتقدلالكئي.العاملةبالطبقةالاندماج

ا،للاتينئة.أميركاأولبنانمنأخرىأجوبةتأتينا؟المر!وزفي!اوورالونسئةالثورةتفسيز

فرارمحهئتالتيالأحزاب.عكسعلىالجمهور،أنهوجرىماتونسفياحتواؤهايتئملمحالتنافيالعاملةفالطبقة

حبرىما.القصتبةاعتصامعبرثورتهواصل،الكعكةلاقتسامالسابقالرئيم!ى!اتإنهاكهابلاليروليتارك!،بالرفاه

هذهمكتسباتأهتمأماالجمهور.لهذارمزئاانتصازاكانجانفيا4يومأنا!عاملعلىصارإذالاستهلاكيئ،المجتمع

منيخافقنمنطقإذا،،أرفضأنا.ثورتاوعتاالناساكتسابئفهوالانتفاضةال!موصثةالدروسمصاريفتوفيرفييفكر

لهاقيمةلاالحكومةأنالأحداثأثبتتإذبه،خؤفوناالذيالسياسيئ""الفراغصار.ا!خ!اور!4الاورامو!اريفلأ!ائه

بدعوى)االتجفع"حلمنللتخويفمبررلاوأئهأئام،ثلاثةفيتسقطأنويمكنتموفيرأجلمنويقترضنهازليليشتغلالعامل

يتئمولنجد،ئنخزلمالثوريةالمهفاتإنبالقولأختم.الدولةمؤشساتانهياروحده.بال!رةالقيامعلىقادزايغدفلمكه،ذلك

!-.اليوميئالنضالمنسنواتبغيرذلكوهذا.هذهال!!اكمنظومةخارجبقيالشباب

،الانتخاباتفيمشاركتهاعنوالحديث"جانفي14"جبهةيخمنمافيأماعصمتهماعربئانمفكرانأيضئايقولهأمز

أؤمنلا-يحكموألأالانتخاباتيدخلألآاليسارعلى.ذلكشخصياأرفضفأناوالأخير،-حجازيومصطفىالدولةسيف

اللهئم،الثوراتفيمذىآخرإلىيذهبأناليسارعلىيسار"!"حكومةبمقولةهناكذلكإلى."الشباب"علممؤشسن،بالمناسبة

ولا.تكتيكايهعذلأوالعالمفييحدثماإلىالشمولئةرؤيتهمنغئرإذاإلأنيغريأنطونيوهما،اليومكئيرانمنطران

الانتخاباتفيستنتصركانتإذاماولا،الأحزاببقئةخططهيماأدريتاريخيينلفاعلينينطرانوهما،هاردتومايكل

صيرورةءثورثةءقادهاأمامنحن.جسيمةأخطاءمنارتكبئهمابسببلاأئمالمقبلةعلىقادرةتغدلمالتي،اليروليتارياغيرجذد

فيتفكرالتيالبورجوازثةمن:مكانكلرذة/فيجيوفيهناك.أفقبلاجمهوزعنيتحذثونأستراليافيرفاقهماوبعضن.الثورة

الفضاءفيويفكزونالدولةأجهزةفييعملونالذينإلىالخاصئة،مصالح!ها."تاريخئةءجديدة"مادئةصتأسيس

شهدائه.دماءعلىوالمحافظة،ثورتهمواصلةفيفيفكزالجمهورأماالعموفي.فيحفهالشبابإعطاءإلىأخرىمزةأدعوإذن،

وقطاعثةمواطنثةقوىإلىتتوشعأنجانفي14جبهةعلىأنأعتقدشخصتا،والشغلالديمقراطئةفيحفه،مستقبلهبناء

فيتكؤنثالتيالشعبثةوللجانمثلأ،للمحامين:سياسيةبالضرورةليستهؤلاءيقذملماذا.النظيفةوالبيئةوالثقافة

تفكنفقطهكذا.وحدهاليسارعلىتقتصرألأيجب.وللأفراد،الجهاتالجنتلمانثةالوجوهبعضنتأتيثح!الشهداء،

تجيبقدفمصر؟المصريةالثورةانتصرتإنالأمزوسيتعرز.الثورةمواصلةالمنسثةالمذنشبابإلىأنظروا؟!باسمهملتتكقم

تتواضعأنوالمنطماتالحركاتعلىأيضئايجب.تونسفيأسئلتنابعضعلىأنبعدمئسخينأتؤاحيثمنعادواالذين

أفقنوسئعأنويجبالأفقيئ.التنظيئميتعفمأنيجبمنه.وتتعفمالجمهورأمامهؤلاءالقحتبة:ساحةفيطويلةأئافااعتصموا

انتفاضة.بلثورةليسجرىماأننفهموأن،الدولةحدودوراءماإلىتفكيرناحاجة:فيوليسوا،بلسانهمالتحذثيستطيعون

بعد.ئتؤبخلمثورئةصيرورةهيلقد.يسمعهممنإلىبلباسمهميتحذثمنإلى

بينأتنفلالثورةمنالأخيرةالأئامطوالكنث

مساعيةإلىأشيرأنأوذالأصدقاء،بعضأشاكسانقبلالصغير:وسامأحياءأالبحريوحيئالمروجوحيئهلالحيئ

41بعدالأدراقاختلاطوهيوالحقوقثة،السياسثةالساحةتعيشهاأساسئةشبابأنهورأيئهوماأ.للعاصمةمتاخمةشعبئة

والأحزابالمعارضةهيومنالموالاةأحزافيهيمنواضخايعدلىإذ،جانفي!ارجةأ!""الشلائقأولئكالفقر،""أحزمة

؟الثورةلهذهالمسفحةالقيادةأوالطليعةهيأينولكن،ثورةعنالكثيرونتحذثآثازيحملونالذينلوصفدارجةاكلمة

الداخلثةوزارةأو،البرلمانأوطاج،فيلرئاقصزأيقتجئملماذ!بسلاسلهمكانجواوجوههم!علىالشفرات
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يسمعهممنإلىب!باسمهمي!حدثمنإلىبحاجهليسواالمنسيهالمدنباب

فيسادالذيالنيوليبيراليئللنهجالتصذيفينبغيالاقتصادفيالجانبفيأفاأنضرورةأرى،المقبلةالمرحلةإلىبالنسبةآن،

إلىالعائموالقطاعالدولةعودةإلىدعاعندماالأمينمعؤالفقالسابقةالحقبةمواصلةمع،الفرصةالموفتةالحكومة مطى

الاجتماعئة.مسؤولئاتهماتحفلمقولةننتهجشئنا،إنأفي،...عليهاضغط

مجتمعفنحن."الإرهاب))قانونإلغاءيجبأئهأعتقدالثقافيئ،الجانبفيإخرابختئمفكما."الزيتونغصنمعلبندقئة

ندافع.إسلامأفيعنأتساءللكني.إسلامئةعربثةوهوئتهعموقا،معتدل،السابقةالحقبةفيتوزطثالتيالوجوهلض

"؟"النهضة!لؤادعبدهمحفدإسلامأثم،البئاوحسنطبسئبإسلأمهذاإطارفيالإنجازاتمنالمزيدتحقيقسكن

رفضتالتيوالمجموعاتالأحزابأماخيار.

طلببعضهاأنفأرى،بالحكومة*عترا!

فلسطين؟عنوماذاوعالمئا،عربيا-الفورةتداعدات:الثالثالمحور!أحزابلتشكيلقانونئةءتأشيرقيعلىحصوك

-لم+-ثس-"الحكومةمعالقوىهذهتعامليخكمهل

الانتفاضة.للثورة"تصدير"عنالحديثيصغأنهأعتقدلاالبوعزيزي:الأميناعتباراثأمومبدئئة،إيديولوجئةططلقاث

بقثةإلىالاحتجاجأطلسنلوشعنئم،بوزيدسيدياسفهصغيرمربعفيبدأت؟المقبلةالانتخاباتأفقفيبحتةلجاسثة

هناكإذن،.عربياصاروالآنوطنيئ،مستوىإلىومنها،المنكوبةالولاياتالمهفة،الإصلاحاتبعضنالآنهناكأن-ى

!الا.تصديزلا،الثورةلمجاللوسيعإلى!ا!قيأ!ا.المطلوبإلىجذتصللمفها

إلىوالعالميئالعربيئالإعلاماهتمامتحولمنيتأففونالأصدقاءبعضناليوممنالمزيديجبأنهفأرى،القادمةالمرحلةهائم

!رون،ماعكسعلىلكثي،.تونسعلىأضواءهمسفالاكانأنبعدمصرالحكومةلهذهأكبرومراقبةواليقظةغطنة

صاالنظامبقاسافإنمصر،فيالثورةانتصرتفإذا.إيجابياالأمرأرىعلىالحرصنيجبالسياسيئالجانبفيوقتة.

إلىوعودتها،ووزنهابعمقهامصر،افتكاكإنأكثر!ويضعفونسيغزلونمن!زطمنكلومحاسبةالشقط،بينطصل

-11511ةا.-ا.-.011-صى:.11او.لم.11!.1!4ت،11-ا1!سا::-.،،!.!ءس،--4404

إلىننتميآننايرىسياسيئتتارمنقادتمفأنا،بفلسطينالثورةعلاقةعنأفافيالمتوزطينمسؤوليهومحاسبة،السابق!اكم

عنبالحديثفقطيكونلاذلكلكن.مصيرهاتقريزحفهاأفةءفضطقدةءومنلسثلكثيالنفوذ.استغلالأوالسرقةهـائم

المحفيئنوالفسادالاستبدادعنوالصصبالقومئة،القضاياأى،"الآمنةالمحاور".اجتثاثهأوحفهلم



لكلإذميكانيكئة،ليستفالمسألة؟تنجحلاوقدتنجحقد.وغيرهاومصروالمغربالمظامتمحيكإنالموميين.بعصيمعللمحما

مهائمعندناتونسفينحن.إيجابئةمؤشئراتهناككل،على.خصوصئائهقطرهو،لذلكنموذبخوتونس،الرسميئالعربيئ

الأقطارفيالآضرينمعنتواصلأنأيضئايجبلكن،القادمةالمرحلةفيوأدوارلمشاريعوإحباط،المقاومةبنادقفي-صاصن

ماذاوسا!لونا:قدموااليمنومنالاقصىالمغربمنإخوةهناكمثلأالعربثة.حدودإلىأئنا،هوجرىما.والتجزئةلتفريق

لعلبوزيدسيديإلىاذهبوالهمفقلثذلك؟فعلتمكيف؟عندكمبالضبطجرى!يالتطؤعإلىالشبالتندعوكئا،8291العام

الآلثاتهذهوضغبمكانصالضرورفيمنأئهأعتقد.الفهمعلىيساعدكمذلكالإقليميئالنظاملكنالفلسطينثة،المقاومةسمفوف

.المشتركوالفعلالفهممزيد:منأجلمنللتواصلويميئمالمقاومةيحاربفصارذلك،جزملعربيئ

بودليريحئونالذينللفرنكوفونيينمعادتالستالإستعمار.معاداةهوالوطنثةجوهزفرضالذيالأمز،""الإرهاببيساندهاتمن

وتفكيزهموجدائهميقعالذينالفرنكوفونيينمعمشكلة!نديوائما،وغيرهماوبالزاكفينحن.أيضتاوأولوئاتناتكتيكاتناتغييزكللينا

ثفةأنيعتقددن"يعقوجن"هؤلاء.تونسشوارعفيلاببارش!الإليزيه!ا!ةفيسميرا!ىالمفكريسفيهماإلىاليومحاجة:

سبانالتاريخكأن.فرنساإلىنصلحئينتئعهأنيجبالتاريخفيواحذامسازاعلىوذلك،"شعبيامحمئةديمقراطثة"أنظمةمين

قيمرتاحأنا.بالضرورةصحيخاذلكليسلافرنسا!هوالوصولوخط-حواجز،التيالقومئة""الأنظمةيسفىمابعضممكس

ولا،النقابلب!منعليئتفرضلا.التطزفضذفقطأنا.الإسلأمئةالعربئةبيئتيلا.والبوليسبالمخابراتئحكم،صدقها-غم

!لىنحافظكيفهوالسؤال؟إحراقهاوالقرانبالقاءفتقومإلحادكفيتتطزفأنيكفيقوميا!نظاقاالحالةهذهفينعطني

قبولعلىقادريننكونأنيجبالثراء.يكمنهنا.الوحدةداخلوالتنؤعالتعذدإلىوسيقذمشعئهانتخبهنظائمعندي!صير

الاختلأف.علىنتدزبوأنبعضت!بعضنانريد.""القومثةالأنظمةتقذمهمفاأكثزلسطين

حتىكان،الذي،عزيزةبنحمتدأفريل9كلئةعميدالأستاذبشكرأنهيانأريدلكئهاإسرائيلتحاربلاقدديمقراطئة؟أنظمة

الحمراء.الخطو!طكلتتجادزكهذهونقاشاتصبلقاءاتلنايسمح،الديكتاتوريةتحت.وغيرهبالسلاحالمقاومةستدعمالأقلعلى

س!صالدولكلاقتصادياوستقاطع،إسرائيلستقاطع

إدارةإلىموصولالشكز،ايلآكىابمجفةباسم،مالكنعم:خليفةبنغشان!بهذا.النفطعنهاوتمنعالمقاومةضذتقفلتي

الحضور،لجميعشكزا.الموعدهذاإنجاحفيساهممنكلوإلىالكفئة،إلىهدئةهيتونسثورةإنالقو4يمكن،لمعنى

بأنلأعلمكمالفرصةأستغلانوأوذ.الندوةهذهطولعلىلصبركموشكزا.لسطين

ثقافثةمجفةإطلاقعلىحالياتعملالندوةهذهفىالمشاركةالوجوهمنعدذاءكل?لمء

فى،مالكالصديققالكمافعلأ،فنحن."عروبثة"يساريةخلفئةذاتشبابئةامنان!لكيسنجرمرةقرات:الصعيريطلك

وهو،نفعلهمافىللتفكيرأيضتاوإثمافقط،والممارسةللفعللاإطارإلىحاجةء.متخلفينالعرببقاءعلىيقومالقوميئسرائيل

مزةشكزاللآدنا.فيالمناضلةوالحمعثاتالأحزا!فيكشما!اليهافتقرناماالأمنارتكازمنمعتادهوماعكسعلىفي،

...!كالأمنداخلئةعناصرعلىلبلدءماالقوميئ

تونس.أخرىمواعيدفياللقاءوالى،للجميعأخرىإسرائيلأمنفإنالخ،والغذائيئلاقتصادفي

التنظيم،إلىنفتقرجقلة،بقائناعلىيقوملقوميئ

نهايةفإنثمومن..المرئبالنقاشعلى!القدرة

دولبقيام،رأييفي،مرهونةالصهيونيئلكيان

فيفةليلىحقيقيئوطنيئاقتصادعلىقائمةديمقراطئةلربئة

بسوسة.الجميلةالفنونبمعهدالتشكيليالفنفيشائةأستاذة.الماليئالاحتكاروبدوائربالإمبريالئةالارتباطفذ

شعبئاالمسنودةالقوئةأنظمتنانبنيعندماذن،

ا!كيريهـالك!سها.تلقاءمنإسرائيلستسقط

طلافيوناشطأفريل9بكفئةالمعاصرالتاريخفيتبريزطالببالللأسلطويين،ذكرني"الثورة"تصديرعنحديث

نتحذثبأثناويوحيوالتروتسكيين!كرويوتكين

البوعزيزيالأمينتوورسأنأرىأنا.أجنبثةكدولةمثلأ،مصر،لن

ج!3زيدسيديفينقابيئوناشطالثقافئةالأنتووبولوجيافيباحثثقافياثمومن،والإسلاميئالعربيئفضائهافيقع

محيطهافيانعكاساثتونسفيجرىلماميكون

لطيم!عليمحفد1848!امفروو!افيى!طشبيهةحغر!

لوريه،مرحلهسدسهداسااع!عدالاسعوب."

الصغيزوسامفيبحجرألقىكمنهيتونسثورةأنتصور

التقذميئالديمقراطيئالحزبشبابومنطلأبيناشطالجزائرفيارتداداثلهاستكونأفي،مايمة


